
 العدل.. سنة إلهية في المجتمعات البشرية

 آية الله الشيخ محسن الأراكي

 محسن الأراكي، العدل الإلهي، السنن الإلهية، المجتمع الإلهي، الاجتماع البشري.الكلمات المفتاحية: 

ين منظومة المجتمع ب سنّة العدل والحقّ سنّة إلهيّة كونيّة عامّة تشمل في عمومها المجتمع البشريّ، مع فارق في التنفيذ
البشريّ وغيره من المنظومات الكونيّة، نشأ من اختياريةّ السلوك الإنسانّي والحريةّ التكوينيّة التي وهبها الله للإنسان، وبها 

 استحقّ موقع الخلافة الإلهيّة في عالم الوجود، دون غيره من المخلوقات.

نلا لوك الذي يقرّر مصيره، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِن  لقد خلق الله الإنسان، وجعله حرًّا في اختيار الس للقن ا خل
ي ننلاهُ الس بِيلل إِم ا شلاكِ  يعًا بلصِيراً * إِن ا هلدل ننسلانل مِنن نطُنفلةٍ ألمنشلاجٍ ن لبنتللِيهِ فلجلعللننلاهُ سَلِ رلاهل في 1ا ولإِم ا كلفُوراً رً الإنِ ، و﴿لال إِكن

ل  ينِ قلدن ت لب لين  تلمنسلكل باِلنعُرنولةِ النوُ  الدِّ فُرن باِلط اغُوتِ وليُ ؤنمِنن باِلل هِ ف لقلدِ اسن دُ مِنل النغليِّ فلملنن يلكن ، وأيضًا ﴿ولقُلِ الحنلقُّ 2ث نقل﴾ الرُّشن
فُرن   .3مِنن رلبِّكُمن فلملنن شلاءل ف للنيُ ؤنمِنن ولملنن شلاءل ف للنيلكن

يقرّر  وص التي تضمّنت التصريح بحريةّ الإنسان في إرادته وسلوكه الذيوقد أكّد القرآن الكريم في كلّ هذه النص
مصيره، أنّ هذه "الحريةّ" لا تعني "اللا مسؤوليّة"، ولا تعني "إلغاء المعايير القبليّة" التي يتحدّد عل﴾ ضوئها الحقّ، ويتميّز 

ب  السلوك لسلوك الصحيح السليم، وأن يتجنّ بها عن الباطل؛ فإنّ الإنسان حرّ، وهو مسؤول في حريّتّه أن يختار بها ا
السقيم، وأن يختار الحقّ ويقف إلى جانبه، وأن يرفض الباطل ويقف في وجهه، قال سبحانه وتعالى: ﴿يلا ألي ُّهلا ال ذِينل 

اءل للِ هِ  طِ شُهلدل طِ وللال 4آلملنُوا كُونوُا ق لو امِينل باِلنقِسن ، و﴿للقلدن ألرنسللننلا رُسُللنلا 5تُُنسِرُوا النمِيزلانل ، و﴿ولألقِيمُوا النولزننل باِلنقِسن
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نلكُمُ 6باِلنب لي ِّنلاتِ ولألن نزللننلا ملعلهُمُ النكِتلابل ولالنمِيزلانل ليِ لقُومل الن اسُ باِلنقِسنطِ  كُمن 7، وكذلك ﴿ولأمُِرنتُ لِألعندِلل ب لي ن ، و﴿ولألنِ احن
ن لهُمن بِلا ألن نزللل الل هُ   .8ب لي ن

أنّ الإنسان هو الذي يحدّد الحقّ والخير والفضيلة باختياره، فكلّ ما اختاره  –إذًا  –تعني حريّةّ الإنسان فلا 
فهو الباطل والشرّ  –مجتمعًاأو فردًا  –فهو الخير والحقّ والفضيلة، وكلّ ما رفضه الإنسان  –مجتمعًا أو فردًا  –الإنسان 

رها م، والفضيلة والرذيلة، مقولات "ما قبل الإنسان"، وهي سابقة في وجودها وتقرّ والرذيلة، بل الخير والشرّ، والعدل والظل
عل﴾ الإنسان واختياره وإرادته الحرةّ أن يطبّق إرادته وسلوكه الاختياريّ عل﴾ تلك المعايير )قبل الإنسانيّة(، وأن يتّبع في 

 إرادته ومواقفه الاختياريةّ تلك المعايير القبليّة.

 يض من الثقافة الغربيّة، وما انبثق منها من النظرياّت الاجتماعيّة التي تتّفق في أغلبها عل﴾ نقطةهذا عل﴾ النق
خطيرة للغاية، وهي ب لعنديةّ القيم الأخلاقيّة والمقدّسات والمعنوياّت كلّها للإنسان وإرادته، فالإنسان هو الذي يحدّد الخير 

سان، وليس اره الإنسان هو الخير والفضيلة والحقّ، فالقيم هي التي تتّبع الإنوالحقّ والعدل بإرادته واختياره، فكلّ ما اخت
 العكس.

هذه الرؤية الغربيّة الهيومانيزميّة هي الأساس في التفكير الاجتماعيّ الغربّي وقيمه، من الحريةّ، والديمقراطيّة، 
 ما ينتهي الهوى عل﴾ المجتمع الإنسانيّ وسلوكه، ثّ وغيرهما. وهي رؤية أقلّ ما ينتج منها: ضياع القيم والأخلاق، وسلطة 

إليه من الفوض﴾ الأخلاقيّة، وشيوع الفساد، وتفشّي الظلم، وهيمنة الطواغيت عل﴾ مقدّرات المجتمع الإنسانّي، ومصيره، 
 ومواقع القرار فيه.

، وإرادته، وأنّ نسانّي، والإنسانأمّا الإسلام، فإنهّ يؤكّد عل﴾ قبليّة القيم والمعايير الأخلاقيّة عل﴾ المجتمع الإ
الإنسان مسؤول أمام تلك القيم والمعايير، وعليه أن يختار سلوكه وفقًا لما تمليه عليه القيم الأخلاقيّة العليا، وأن يختار 

 الخير دون الشرّ، والعدل دون الظلم، والحقّ دون الباطل.

أو في تطبيقها  يّ، وكثيراً ما يخطئ في فهمه للقيم الأخلاقيّة،وبِا أنّ العقل الإنسانيّ ليس معصومًا في إدراكه الخلق
عل﴾ جزئيّاتها ومصاديقها، فقد جاء الدين ناطقًا عن لسان الوحي الإلهيّ المعصوم، ليضع النقاط عل﴾ الحروف، ويحدّد 
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ي ننلاهُ الس بِيلل إِم ا شلاكِراً ا هلدل للإنسان الطريق السليم في الحياة، والصراط المستقيم الذي لا يزيغ عن الحقّ والعدل أبدًا﴿إِن  
 .          9ولإِم ا كلفُوراً 

ومهما يكن من أمر، فسنّة العدل والحقّ سنّة كونيّة عامّة أكّد عليها وعل﴾ شمولها القرآن الكريم، فقال سبحانه 
ةُ ولأوُ  ئِكل لرنضل ولملا 10لُو النعِلنمِ قلائمًِا باِلنقِسنطِ وتعالى: ﴿شلهِدل الل هُ ألن هُ لال إلِلهل إِلا  هُول ولالنمللال نلا الس ملاولاتِ ولالأن ، و﴿ولملا خلللقن

ث لرلهُمن لال ي لعنللمُونل  نلاهملُا إِلا  باِلحنلقِّ ولللكِن  ألكن عِبِينل * ملا خلللقن ن لهُملا لال لرنضل باِلحنلقِّ 11ب لي ن ، و﴿ولهُول ال ذِي خلللقل الس ملاولاتِ ولالأن
فلخُ في الصُّورِ ولي ل  لهُُ الحنلقُّ ولللهُ النمُلنكُ ي لونمل يُ ن ن  .12ونمل ي لقُولُ كُنن ف ليلكُونُ ق لون

فالسنّة التي تحكم السماوات والأرض هي سنّة الحقّ التامّ، والعدل الكامل، وهذه السنّة كما تحكم السماوات 
الى: خلقها المعاد يوم القيامة، قال سبحانه وتعكذلك تحكمها في   –قبل يوم القيامة  –والأرض في خلقتها الأولى 

لهُُ الحنلقُّ  مِ النقِيلاملةِ فللال تُظنللمُ ن لفنسٌ شلينئًا 13﴿ولي لونمل ي لقُولُ كُنن ف ليلكُونُ ق لون طل ليِ لون ، و﴿هُول 14، و﴿ولنلضلعُ النملولازيِنل النقِسن
للقل الل  ال ذِي جلعللل الش منسل ضِيلاءً ولالنقلملرل نوُراً ولقلد رل  سلابل ملا خل دل السِّنِينل ولالحنِ ،  15هُ ذللِكل إِلا  باِلحنلقِّ هُ ملنلازلِل لتِ لعنللمُوا علدل

دِيدٍ  هِبنكُمن وليلأنتِ بِللنقٍ جل لرنضل باِلحنلقِّ إِنن يلشلأن يذُن هِ * ولملا ذللِكل عللل﴾ الل   كذلك ﴿أللملن ت لرل ألن  الل هل خلللقل الس ملاولاتِ ولالأن
ا إِلا  باِلحنلقِّ 16بعِلزيِزٍ  ن لهُمل لرنضل ولملا ب لي ن  .17، و﴿ملا خلللقل الل هُ الس ملاولاتِ ولالأن

والحقّ هو العدل في صورته الكونيّة، كما أنّ العدل هو الحقّ في صورته الاجتماعيّة، فالسلوك الاجتماعيّ المنطبق 
 لكونّي. ونّي المنطبق عل﴾ معايير الخير والفضيلة هو الحقّ في مقياسه اعل﴾ معايير الحقّ هو السلوك العادل، والخلق الك

قائم عل﴾ أساس الحقّ والعدل والخير، وليس المجتمع الإنسانّي بدعًا في هذا النظام الكونّي  –كلّه   –فالكون 
 العامّ، فسنّة الحقّ العامّة تشمل المجتمع الإنسانّي، فهو أيضًا قائم عل﴾ أساس الحقّ. 
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نا سنّة أخرى خلصّ الله بها الإنسان دون غيره من موجودات الكون، وهو أنّ الله سبحانه وتعالى وهب  وه
للإنسان الإرادة، وحريةّ الاختيار، وجعله ذا سلطة كونيّة عل﴾ سلوكه ومصيره، فهو الذي يختار سلوكه، وهو الذي يقرّر 

رلاهل في الدِّ  دُ مِنل النغليِّ مصيرنفسه، قال سبحانه وتعالى: ﴿لال إِكن ل الرُّشن ، و﴿ولقُلِ الحنلقُّ مِنن رلبِّكُمن فلملنن شلاءل 18ينِ قلدن ت لب لين 
فُرن  ي ننلاهُ الس بِيلل إِم ا شلاكِراً ولإِم ا كلفُوراً 19ف للنيُ ؤنمِنن ولملنن شلاءل ف للنيلكن ، و﴿إِن ا هلدل

20. 

و حتميّة نيّ الذي تحكمه سنّة الحقّ والعدل الكونيّة، هوالذي ينتج عن هذه السنّة عندما تجري في المجتمع الإنسا
ا المرحلة التي يختار فيها الإنسان بإرادته الحرةّ إقامة العدل والحقّ التامّ عل﴾ نفسه ومجتمعه، وهذه هي الغاية التي يتّجه إليه

ل هُ ال ذِينل آلملنُوا مِننكُمن ولعلمِلُوا لى: ﴿ولعلدل الالمجتمع الإنسانّي في تطوّراته الاجتماعيّة، وتحوّلاته التاريخيّة، قال سبحانه وتعا
مُن دِين لهُمُ  للفل ال ذِينل مِنن ق لبنلِهِمن وللليُملكِّنلن  لهل تلخن ا اسن لِفلن  هُمن في الألرنضِ كلمل تلخن للن  هُمن مِنن  الص الحلِاتِ لليلسن مُن وللليُبلدِّ ال ذِي ارنتلضل﴾ لهل

فِهِمن أل  ركُِونل بي شلينئًا ب لعندِ خلون نًا ي لعنبُدُونلنِي لا يُشن لرنضل يلرثُِ هلا عِبلادِ 21من رِ ألن  الأن نلا في الز بوُرِ مِنن ب لعندِ الذِّكن تلب ن يل ، و﴿للقلدن كل
لرنضل لِل هِ يوُرثُِ هلا ملنن يلشلاءُ مِنن عِبلادِهِ ولالنعلاقِبلةُ للِنمُت قِينل 22الص الِحُونل   .23، و﴿إِن  الأن

فعل﴾ أساس هاتين السنّتين: سنّة العدل والحقّ الكونيّة، وسنّة الحريةّ والاختيار في الإرادة الإنسانيّة. تنبثق سنّة 
نسانّي الخطّ التطوّريّ العامّ الموجّه في التاريخ، والتي تعني أنّ تطوّرات المجتمع البشريّ وتحوّلاته لا بدّ أن تؤدّي بالمجتمع الإ

إلى أن يبلغ درجة من النّضج الإراديّ، والوعي في الاختيار، تجتمع فيها الإرادة الغالبة في المجتمع  -رفي نهاية الأم –
الإنسانّي عل﴾ اختيار نظام العدل التامّ الشامل، تحت قيادة معصوم، تقيم العدل والقسط عل﴾ ربوع الأرض كلّها، 

ض ظلمًا ليه وآله وسلّم:"لا تقوم الساعة حتّّ تُملَل الأر وبذلك تستقرّ حكومة الصالحين، قال رسول الله صلّ﴾ الله ع
 .       24وجوراً وعدواناً، ثّ يخرج من أهل بيتي من يملؤها قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلمًا وعدواناً"
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